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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
 تشير  ، واشنطن لسياسة الشرق الأدنى   معهد  موقع    في ةمنشور ، ة مهم ةإستراتيجي مقالةل  ترجمة في هذا العدد  

بتعزيز سيطرته  يقوم -زعيم ضعيف ومترددالذي كان يعتبر ذات مرة    - المالكيإن   (: الى محورها الأصلي في  

شكل حكومـة    فقد قام بتعيين الموالين له في مناصب رئيسية، وبذلك يكون قد             ،على الحكومة وقواتها الأمنية   

 ـ     وقد   ،العديد من مسؤوليات الحكومة والبرلمان    " باغتصاب" قامت   ظل  فـي   اعين أنصاره في الوظـائف العلي

 ـ سلسلة القيـادة الرسـمية    يتجاهل  وفي كثير من الأحيان،      ،وأجهزة الاستخبارات » قوات الأمن العراقية  « ـ  ل

لأمر الـذي   ا ،لتدخل في مسائل تكتيكية   ويتصل مباشرة مع قادة الألوية ويحتفظ بحق ا       » قوات الأمن العراقية  «

 بـدلاً مـن مؤسـسات       موالياً لشخـصيات  أن المالكي يقوم في الواقع بإنشاء جيشاً مسيساً         ن  م مخاوف   أثار

نبغي على الولايات المتحدة ي ذلكل،  في السياسة العراقيةلعودة النمط الاستبدادي  وقوانين، وبذلك يضع الأساس     

ستعمل مع أي رئيس وزراء ومـع أي        أنها  و تشير بهدوء بأنه ليس لديها شريك سياسي مختار في العراق         أن  

 ،بسيادة القانون تلتزم هذه الفئات، طالما يفوز في أعقاب انتخابات حرة ونزيهةسكتلة برلمانية أو تكتل أحزاب 

تـم  ما  إذا  ينبغي على الولايات المتحدة أن تبلغ الحكومة العراقية بهدوء بأنه            و ،ع الإجراءات الدستورية  تبتو

 بحجب الدعم العـسكري   لقيام  ا إلىفإن ذلك قد يؤدي      ،هاللخطابات السياسية المناهضة    إضفاء الشرعية على ا   

  .) راقيةوالمعلومات الاستخباراتية الحيوية عن القوات الع

  :مقالة اله في هذالمطروحةالأفكار فيما يلي أهم 

جيش «أبريل الماضي، والتي استهدفت ممول      / نيسان ٢٦ في   عملية دهم نفذتها القوات الأمريكية    ربما تمثل    -

سلسلة من الاختبارات التي تواجه الاتفاقية الأمنية بين        ، الخطوة الأولى في     في مدينة الكوت العراقية     » المهدي

 .ةالولايات المتحدة والحكومة العراقي

باعتقال قائد اللـواء فـي       -- على العملية العسكرية     ري المالكي رد رئيس الوزراء العراقي نو    وقد أظهر    -

 –وخرق للاتفاقية الأمنية    " جريمة"ووصفها  وإدانة عملية الدهم     الذي وافق على القيام بالعملية،       الجيش العراقي 

 .»قوات الأمن العراقية«رغبة المالكي المستمرة في تأكيد سيطرته على 

من أجل تعزيز موقفه في حـزب        وي اتخاذ خطوات أكثر حزماً تجاه واشنطن      ينكما قد ينذر رده هذا، بأنه        -

فبرايـر  / المقبلة في شباط   تسبق إجراء الانتخابات البرلمانية   واستغلال المشاعر الوطنية في الفترة التي       ،  الدعوة

٢٠١٠. 

 لتوقيع عقود أو منح وظائف فـي        زمسيتوفر لدى الحكومة العراقية المال اللا     ما إذا كان    ومن غير الواضح     -

حـدوث قلـق    وقـد أدى ذلـك إلـى        . بسبب انخفاض أسعار النفط    ،"التجمع"الخدمة المدنية لباقي اعضاء هذا      

 .»أبناء العراق«واضطرابات في صفوف تجمع 
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ففـي محاولتـه كـسب      . لتحمل المخاطر من أجل تحقيق مكاسب سياسية      وأخيراً، أبدى المالكي استعداده      -

 تابعة لــ    بإزالة نقاط تفتيش رئيسية   يناير الماضي، أمر    /الأصوات في انتخابات المحافظات في كانون الثاني      

 وإعطـاء   تحسين تدفق حركة المـرور    وحواجز خرسانية في العاصمة بغداد من أجل        » قوات الأمن العراقية  «

 .اس عن مجرى الحياة الطبيعيالسكان إحس

بتعزيز سيطرته على الحكومـة وقواتهـا       ،  زعيم ضعيف ومتردد  يقوم المالكي، الذي كان يعتبر ذات مرة          -

" باغتـصاب " قامـت    شكل حكومة ظل  فقد قام بتعيين الموالين له في مناصب رئيسية، وبذلك يكون قد            . الأمنية

» قـوات الأمـن العراقيـة   « في اعين أنصاره في الوظائف العليوقد  . العديد من مسؤوليات الحكومة والبرلمان    

 .وأجهزة الاستخبارات

» قوات الأمن العراقيـة «ـ  ليتجاهل رئيس الوزراء أيضاً سلسلة القيادة الرسـمية وفي كثير من الأحيان،     -

 .لتدخل في مسائل تكتيكيةويتصل مباشرة مع قادة الألوية ويحتفظ بحق ا

بأن المالكي يقوم في الواقع بإنشاء جيشاً مسيـساً يكـون مواليـاً             وقد أثارت جميع هذه العوامل مخاوف        -

 . في السياسة العراقيةلعودة النمط الاستبدادي بدلاً من مؤسسات وقوانين، وبذلك يضع الأساس لشخصيات

تحولـه مـراراً    : يتضح هناك أسلوب واحد   الكي كرئيساً للوزراء،    إذا نقوم باستعراض فترة ولاية نوري الم       -

 .وتكراراً ضد حلفائه السياسيين لضمان استمراره في إحكام قبضته على السلطة

المجلس الأعلى الإسلامي في    «تحول المالكي ضد حلفائه التقليديين من       وقبل انتخابات المحافظات الأخيرة،      -

، بالدفاع عن فكرة وجود دولة قوية وموحدة جنوب المنطقة الكردية على عكس الرؤية التـي يفـضلها                  »العراق

 .فدرالي اتحادي] ه قيام نظامإطار يتم في[والمتمثلة بتأسيس » المجلس الأعلى الإسلامي في العراق«

 في المنـاطق الـسنية فـي        مل على توسيع سلطته من خلال إنشاء مجالس دعم قبلية         عوفي الوقت نفسه،     -

في ظـل المعارضـة     ،   الآمنة نسبياً في الجنوب    تشكيل مجالس مماثلة في المناطق الشيعية     فضلاً عن   ،  الشمال

 .وحتى من قبل أعضاء حزبه، والأكراد، »قالمجلس الأعلى الإسلامي في العرا«القوية من قبل 

القرارات الأمنيـة التـي     [وتشير جميع   . يصطدم أيضاً بين الحين والآخر مع واشنطن      وأخيراً، كان المالكي     -

، وفرض حظر على دخـول الوحـدات        ٢٠٠٧في عام   » قوات الأمن العراقية  « بين   كالتطهير الطائفي ] اتخذها

، والشروط الواردة في الاتفاقية الأمنيـة،       ]في عدد القوات الأمريكية   " [الزيادة"الأميركية إلى مدينة الصدر خلال      

 .استعداده للتناوش مع الولايات المتحدةهذه جميعها تدل على 

 تحدي الولايات المتحـدة   قد يميل مرة أخرى إلى      وتشير الحادثة الأخيرة التي وقعت مؤخراً في الكوت بأنه           -

، )المشاكل التي يواجهها حول فرض الانضباط على فروع الحزب المحليـة          في ضوء    (لتعزيز موقفه في حزبه   

 . وسط علامات القلق الشعبي إزاء الموجة الاخيرة من التفجيرات الانتحاريةتأييد الرأي العاموالحصول على 
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فـي حـين    ،دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة    ينبغي أن تقوم السياسة الأمريكية المستقبلية في العراق على           -

 .  من جانب المجتمع الدوليبتعبئة ضغوط هادئة ولكن مستمرةعليها أن تقوم 

جديدة بسيادة  بشكل مساعدات واستثمارات مشروطة لضمان التزام الحكومة ال       ينبغي أن يكون هذا الضغط       -

واتباع الإجراءات الدستورية، والسعي إلى إيجاد حلول غير قسرية لمشكلة الحدود الداخلية المتنـازع               ،القانون

 .والبقاء منخرطة في عملية المصالحة الوطنية، »حكومة إقليم كردستان«عليها مع 

وتشير بهدوء بأنه ليس لديها شـريك سياسـي مختـار فـي             نبغي على الولايات المتحدة أن تقوم بالمثل        ي -

ستعمل مع أي رئيس وزراء ومع أي كتلة برلمانية أو تكتل أحزاب            ينبغي على واشنطن أن تشير بأنها       . العراق

 .ذكورة أعلاه المبالمبادئ تلتزم هذه الفئات، طالما سيفوز في أعقاب انتخابات حرة ونزيهة

تتحمل بين الحين والآخر خطابات من قبل بعض مسؤولي الحكومة سيتوجب على واشنطن على الأرجح أن  -

 .خصوصاً مع تقلص بصمة وتأثير واشنطن العراقية، تكون مناهضة للولايات المتحدة،

 مثل هذا الكلام سـاري  إذا بقيومع ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تبلغ الحكومة العراقية بهدوء بأنه      -

فإن ذلك قد يؤدي أيـضاً       ،لخطابات السياسية المناهضة للولايات المتحدة    ، ويتم إضفاء الشرعية على ا     المفعول

 . والمعلومات الاستخباراتية الحيوية عن القوات العراقيةبحجب الدعم العسكريإلى قيام الولايات المتحدة 

ورسم الخطوط   ،ة لنوري المالكي  بتوضيح هذه النقط  سيكون من المفيد قيام قادة الجيش العراقي المحترمين          -

 . إذا ما تم الإقدام على خطوة من هذا القبيلللعواقب الوخيمة المحتملة على العراقالعريضة 
 

       :للإطلاع على النص الأصلي فهو موجود على الرابط التاليو

http://arabic.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2818&portal=ar 
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  ١٥١٥ :رقم السياسي المرصد

الاستبداد والأمن القومي في  والشعبية

  عراق المالكي

 الأدنى الشرق لسياسة واشنطن معهد

مايكل آيزنشتات

٢٠٠٩ /٥/ ١٢   

 ٢٦ربما تمثل عملية دهم نفذتها القوات الأمريكية في 

جيش «أبريل الماضي، والتي استهدفت ممول /نيسان

في مدينة الكوت العراقية وأدت إلى مقتل » المهدي

مدني وشرطي من غير قصد، الخطوة الأولى في 

سلسلة من الاختبارات التي تواجه الاتفاقية الأمنية 

وقد أظهر . بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية

ري المالكي على رد رئيس الوزراء العراقي نو

باعتقال قائد اللواء في الجيش  --العملية العسكرية 

 الذي وافق على القيام بالعملية، وإدانة عملية العراقي

 –وخرق للاتفاقية الأمنية " جريمة"الدهم ووصفها 

رغبة المالكي المستمرة في تأكيد سيطرته على 

كما قد ينذر رده هذا، بأنه  .»قوات الأمن العراقية«

وي اتخاذ خطوات أكثر حزماً تجاه واشنطن من ين

واستغلال ، أجل تعزيز موقفه في حزب الدعوة

المشاعر الوطنية في الفترة التي تسبق إجراء 

. ٢٠١٠فبراير /الانتخابات البرلمانية المقبلة في شباط

عدم استقرار الحالة الأمنية وفي ظل خلفية 

، يمكن أن يطرح هذا الاتجاه تحديات وهشاشتها

بعيدة المدى لعملية الاستقرار في العراق، وللعلاقات 

  . الأمنية بين العراق والولايات المتحدة

  

   التحديات الأمنية
بدأت القوات الأمريكية في العراق في الأسابيع 

الأخيرة، بتسليم قواعد دوريات في المناطق 

، »قوات الأمن العراقية«الحضرية ومواقع قتالية لـ 

ردة في الاتفاقية الأمنية التي وقعت وفقاً للشروط الوا

، والتي تتطلب سحب ٢٠٠٨ديسمبر /في كانون الأول

 ٣٠القوات الأميركية من المدن العراقية بحلول 

وسيتم نقل هذه الوحدات إلى . ٢٠٠٩يونيو /حزيران

خارج المناطق الحضرية، » قواعد عمليات متقدمة«

م حيث ستتولى القيام بأعمال مراقبة، في حين ستقو

العديمة الخبرة نسبياً، » قوات الأمن العراقية«وحدات 

بتولي مسؤوليات متزايدة عن الأعمال الأمنية في 

وسيشكل هذا التحول لوحده، تحدياً كافياً؛ . البلاد

بيد، سيكون الوضع أكثر تعقيداً بسبب عدة عوامل 

  . أخرى

في الأشهر الأخيرة، كانت الحكومة العراقية قد 

 القبض على أعضاء من عدة احتجزت أو ألقت

، والذين »أبناء العراق«] تجمع[ميليشيات قبلية من 

كان لهم دور أساسي في المساعدة على تحويل دفة 

خلال » القاعدة في العراق«الأمور ضد تنظيم 

. ٢٠٠٧في عدد القوات الأمريكية في عام " الزيادة"

وفي غضون ذلك، يجري نقل مسؤولية دفع مرتبات 

، »أبناء العراق«] تجمع[رجال ميليشيا  من ٩٤،٠٠٠

؛ وحتى الآن، لم يتم إلى الحكومة بصورة بطيئة

 من ٢٠،٠٠٠ شخص من بين ٥،٠٠٠تعيين سوى 

من الذين تم وعدهم » أبناء العراق«أعضاء تجمع 

ومن غير . »قوات الأمن العراقية«بمناصب في 

ما إذا كان سيتوفر لدى الحكومة العراقية الواضح 

زم لتوقيع عقود أو منح وظائف في الخدمة المال اللا

http://arabic.washingtoninstitute.org/templateC10.php?CID=93&portal=ar
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 بسبب انخفاض ،"التجمع"المدنية لباقي اعضاء هذا 

وقد أدى ذلك إلى حدوث قلق . أسعار النفط

  . »أبناء العراق«واضطرابات في صفوف تجمع 

ووفقاً للاتفاقية الأمنية تقوم القوات الأمريكية أيضاً 

 أن ومن المتوقع. بإطلاق سراح معتقلين عراقيين

يقوم الجيش الاميركي بتسليم الحكومة العراقية 

 من المعتقلين ١١،٥٠٠ معتقل فقط من بين ٢،٥٠٠

وسيتم إطلاق سراح . الذين يحتجزهم، لمحاكمتهم

الباقين الذين تم اعتقالهم بناءاً على معلومات تعتبر 

وبالإمكان تفسير . غير مقبولة في المحاكم العراقية

دث الضحايا الجماعية أسباب حدوث زيادة في حوا

من جراء التفجيرات الإنتحارية التي وقعت في 

ساخطين من أعضاء نيسان المنصرم، بوجود /أبريل

، ومعتقلين تم إطلاق سراحهم ،»أبناء العراق«تجمع 

» القاعدة في العراق«وزيادة في عناصر تنظيم 

  . الذين يدخلون العراق من سوريا

لتحمل المخاطر من وأخيراً، أبدى المالكي استعداده 

ففي محاولته كسب . أجل تحقيق مكاسب سياسية

الأصوات في انتخابات المحافظات في كانون 

بإزالة نقاط تفتيش يناير الماضي، أمر /الثاني

وحواجز » قوات الأمن العراقية« تابعة لـ رئيسية

تحسين تدفق خرسانية في العاصمة بغداد من أجل 

اس عن مجرى  وإعطاء السكان إحسحركة المرور

يصر على تنفيذ كما أنه لا يزال . الحياة الطبيعي

، رافضاً التعديلات الاتفاق الأمني في الوقت المقرر

من البقاء التي من شأنها أن تمكن القوات الأمريكية 

القاعدة «التي لا يزال ينشط فيها تنظيم ، في المدن

  . ، مثل الموصل وبغداد»في العراق

   الاتجاهات الاستبدادية
زعيم ضعيف يقوم المالكي، الذي كان يعتبر ذات مرة 

بتعزيز سيطرته على الحكومة وقواتها ، ومتردد

فقد قام بتعيين الموالين له في مناصب . الأمنية

شكل حكومة ظل قامت رئيسية، وبذلك يكون قد 

. العديد من مسؤوليات الحكومة والبرلمان" باغتصاب"

قوات «ا في وقد عيّن أنصاره في الوظائف العلي

كما تولى . وأجهزة الاستخبارات» الأمن العراقية

مكتبه المسؤولية عن التحري عن خلفية كبار الضباط 

 وهي من المسؤوليات التي يجب أن –وترقيتهم 

  . تكون، بموجب القانون، من اختصاص البرلمان

يتجاهل رئيس الوزراء أيضاً وفي كثير من الأحيان، 

» قوات الأمن العراقية«ـ  لسلسلة القيادة الرسمية

ويتصل مباشرة مع قادة الألوية ويحتفظ بحق التدخل 

وعلاوة على ذلك، فقد ضمن أن . في مسائل تكتيكية

وقوات لواء " اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب"تكون 

» المنطقة الدولية«المسؤولة عن أمن (بغداد 

تابعة له ]) المعروفة أيضاً بالمنطقة الخضراء[

وقد أثارت جميع هذه العوامل .  مباشرةبصورة

مخاوف بأن المالكي يقوم في الواقع بإنشاء جيشاً 

مسيساً يكون موالياً لشخصيات بدلاً من مؤسسات 

وقوانين، وبذلك يضع الأساس لعودة النمط 

  . الاستبدادي في السياسة العراقية

   لا أصدقاء، فقط مصالح

الكي إذا نقوم باستعراض فترة ولاية نوري الم

تحوله : يتضح هناك أسلوب واحدكرئيساً للوزراء، 

مراراً وتكراراً ضد حلفائه السياسيين لضمان 

لقد أظهر . استمراره في إحكام قبضته على السلطة
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ونهج  انتهازية متواصلة - على حد سواء -المالكي 

، وفقاً عملي غير متعاطف وقاس، تجاه السياسة

 بصورة مؤقتة  أي التخلي--" اكسر واصلح"لمبدأ 

  .  بشكل دائمدون حرق الجسورعن الحلفاء 

التي قامت [أولاً، في سلسلة من الهجمات العسكرية 

في » جيش المهدي«ضد ] بها القوات العراقية

مارس /البصرة ومدينة الصدر في آذار

تحول المالكي ضد التيار ، ٢٠٠٨يونيو /وحزيران

وتفيد . ، الذي ساهم في جلبه الى السلطةالصدري

وسائل الإعلام العربية بأن حكومة المالكي تحاول 

 بصورة أكبر إضعاف التيار الصدريمنذ ذلك الحين، 

، بهدف ]إليها [جذب بعضاً من أعضائهعن طريق 

تشكيل تجمعاً أقل تطرفاً ومستقلاً عن تيار مقتدى 

لوقت حتى في ا] وتَحدث هذه التطورات[الصدر؛ 

الذي يواصل فيه أعضاء من حزب رئيس الوزراء 

  . العمل مع الصدريين في مجالس محافظات مختلفة

ففي . وقد تحول المالكي بعد ذلك ضد حلفائه الأكراد

لتحييد مسؤولين أكراد بارزين ] اتخذ خطوات[حين 

، ٢٠٠٨يوليو /في تموز] أيضاً[في بغداد، فإنه قام 

 الجيش العراقي في باستبدال الفرقة الرابعة من

 والتي تتكون إلى حد كبير من محافظة كركوك

الأكراد، بالفرقة الثانية عشر التي تتكون غالبيتها من 

، بإرسال ٢٠٠٨أغسطس /العرب؛ كذلك، قام في آب

لاحتلال مناطق متنازع قوات من الجيش العراقي 

الكردية » البشمركة« كانت تحت سيطرة قوات عليها

على الرغم من أنه  (خانقينشبه العسكرية في 

وفي أعقاب ). اضطر إلى التراجع في نهاية المطاف

، ٢٠٠٩يناير /انتخابات المحافظات في كانون الثاني

والتي وضعت السيطرة على مجلس محافظة نينوى 

بيد ائتلاف مكون من الأحزاب القومية العربية، 

يعتزم أن يفعل ترددت أيضاً شائعات مفادها بأنه 

وفي الفترة التي سبقت .  في الموصلالشئ نفسه

، ٢٠٠٩يناير /انتخابات المحافظات في كانون الثاني

انتقد علانية حكومة إقليم كردستان بسبب موقفها من 

، وذلك عدد من القضايا، مثل عقود النفط وكركوك

من أجل صقل مبادئه القومية وتوطيد ما يتمتع به من 

  . تأييد في أوساط دوائر مؤيديه العرب

تحول المالكي وقبل انتخابات المحافظات الأخيرة، 

المجلس الأعلى الإسلامي «ضد حلفائه التقليديين من 

، بالدفاع عن فكرة وجود دولة قوية »في العراق

وموحدة جنوب المنطقة الكردية على عكس الرؤية 

» المجلس الأعلى الإسلامي في العراق«التي يفضلها 

فدرالي ] ه قيام نظامإطار يتم في[والمتمثلة بتأسيس 

عمل على توسيع سلطته وفي الوقت نفسه، . اتحادي

من خلال إنشاء مجالس دعم قبلية في المناطق السنية 

فضلاً عن تشكيل مجالس مماثلة في ، في الشمال

في ظل ، المناطق الشيعية الآمنة نسبياً في الجنوب

المجلس الأعلى الإسلامي «المعارضة القوية من قبل 

، والأكراد، وحتى من قبل أعضاء »قفي العرا

   .حزبه

يصطدم أيضاً بين الحين وأخيراً، كان المالكي 

القرارات الأمنية [وتشير جميع . والآخر مع واشنطن

قوات الأمن « بين كالتطهير الطائفي] التي اتخذها

، وفرض حظر على دخول ٢٠٠٧في عام » العراقية

" الزيادة"الوحدات الأميركية إلى مدينة الصدر خلال 

، والشروط الواردة في ]في عدد القوات الأمريكية[
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استعداده الاتفاقية الأمنية، هذه جميعها تدل على 

وتشير الحادثة . للتناوش مع الولايات المتحدة

الأخيرة التي وقعت مؤخراً في الكوت بأنه قد يميل 

تحدي الولايات المتحدة لتعزيز موقفه مرة أخرى إلى 

المشاكل التي يواجهها حول في ضوء  (في حزبه

، )فرض الانضباط على فروع الحزب المحلية

 وسط علامات القلق تأييد الرأي العاموالحصول على 

الشعبي إزاء الموجة الاخيرة من التفجيرات 

  . الانتحارية

ويلفت موقفه الانتقادي تجاه الولايات المتحدة الانتباه 

مالكي أن البصورة خاصة، إذا نأخذ بنظر الاعتبار 

لم يدين القصف الأخير التي قامت به المدفعية 

 ضد ما أُفيد بأنها معسكرات للأكراد الإيرانية

الإيرانيين في شمال العراق، أو تحليقات المركبات 

] فوق الأجواء العراقية[الجوية الإيرانية غير المأهولة 

بانتقاد ومع ذلك، فإن قيامه . في الآونة الأخيرة

يخاطر المالكي قت الحساس،  في هذا الوواشنطن

، وذلك إذا قامت بتفاقم الوضع الأمني غير المستقر

القوات الأمريكية بالرد على ذلك عن طريق الحد من 

الأنشطة التي تضطلع بها لتجنب الاحتكاك مع 

  . الحكومة المركزية

   الاستنتاجات
في سعيها للحفاظ على، إن لم يكن دعم، الوضع 

، وفي الوقت الذي تنسحب الأمني الذي تحسن كثيراً

سيتعين على الولايات المتحدة أن فيه من العراق، 

تقوم بصورة دقيقة بموازنة عدد من الاعتبارات 

، المتعلقة بعلاقتها مع المالكي، ومع الحكومة العراقية

وغيرها من الجهات الفاعلة والأطراف المعنية 

  . الرئيسية من بين رموز القوى السياسية

ليس أول سياسي عراقي يسعى إلى إن المالكي 

ويتجاوز » قوات الأمن العراقية«السيطرة على 

الإجراءات الدستورية من أجل تعزيز جداول أعماله 

 بيان جبر صولاغفقد قام قبله . الشخصية أو الحزبية

، خلال »المجلس الأعلى الإسلامي في العراق«من 

-٢٠٠٥فترة توليه منصب وزير الداخلية في الفترة 

بتحويل العديد من الوحدات المسلحة إلى ، ٢٠٠٦

وفي نهاية المطاف، تم حل . ميليشيات طائفية

المشكلة المتعلقة بجبر صولاغ عن طريق إجراء 

مما  (انتخابات ديمقراطية، وتشكيل حكومة جديدة

، )أدى إلى نقل جبر صولاغ إلى وزارة أخرى

  .  ولكن مستمرةضغوط أمريكية هادئةووضع 

لى هذا المثال، ينبغي أن تقوم السياسة واعتماداً ع

الأمريكية المستقبلية في العراق على دعم إجراء 

في حين عليها أن تقوم بتعبئة ، انتخابات حرة ونزيهة

ضغوط هادئة ولكن مستمرة من جانب المجتمع 

ينبغي أن يكون هذا الضغط بشكل مساعدات . الدولي

جديدة واستثمارات مشروطة لضمان التزام الحكومة ال

واتباع الإجراءات الدستورية،  بسيادة القانون،

والسعي إلى إيجاد حلول غير قسرية لمشكلة الحدود 

، »حكومة إقليم كردستان«الداخلية المتنازع عليها مع 

يجب . والبقاء منخرطة في عملية المصالحة الوطنية

على الولايات المتحدة العمل مع المجتمع الدولي، 

عثة الامم المتحدة لمساعدة ب«وحيثما أمكن، مع 

لتحقيق هذه الأهداف، وتحقيق أقصى قدر » العراق
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والحد من مصداقية الخطابات الشعبية من التأثير 

  . المناهضة للولايات المتحدة

وعلاوة على ذلك، فمثلما تابع المالكي صفقات 

أو الأسلحة مع شركاء دوليين آخرين /الاستثمار و

نبغي على الولايات مثل فرنسا وروسيا وإيران، ي

وتشير بهدوء بأنه ليس المتحدة أن تقوم بالمثل 

ينبغي على . لديها شريك سياسي مختار في العراق

واشنطن أن تشير بأنها ستعمل مع أي رئيس وزراء 

ومع أي كتلة برلمانية أو تكتل أحزاب سيفوز في 

أعقاب انتخابات حرة ونزيهة، طالما تلتزم هذه الفئات 

   .ذكورة أعلاهبالمبادئ الم

تتحمل بين سيتوجب على واشنطن على الأرجح أن 

الحين والآخر خطابات من قبل بعض مسؤولي 

 الحكومة العراقية، تكون مناهضة للولايات المتحدة،

ومع . خصوصاً مع تقلص بصمة وتأثير واشنطن

ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تبلغ الحكومة 

 مثل هذا الكلام ساري إذا بقيالعراقية بهدوء بأنه 

، ويتم إضفاء الشرعية على الخطابات المفعول

توضع [السياسية المناهضة للولايات المتحدة، و

تحد من حرية العمل الميداني للقوات ] خطوات

أن تشجع ] يتم القيام بأعمال من شأنها[الامريكية، و

حكومات المحافظات بالتهديد بشن عمليات انتقامية 

كما حدث في تكريت بعد (يكية ضد القوات الأمر

، فإن )فترة وجيزة من وقوع الحادث في مدينة الكوت

ذلك قد يؤدي أيضاً إلى قيام الولايات المتحدة بحجب 

الدعم العسكري والمعلومات الاستخباراتية الحيوية 

سيكون من المفيد قيام قادة . عن القوات العراقية

ة الجيش العراقي المحترمين بتوضيح هذه النقط

ورسم الخطوط العريضة للعواقب  لنوري المالكي،

الوخيمة المحتملة على العراق إذا ما تم الإقدام على 

  . خطوة من هذا القبيل

وأخيراً، وفي الوقت الذي يحاول فيه الرئيس 

الأمريكي معالجة العديد من الأزمات الدولية، يحتاج 

. إبقاء عين ساهرة على العراقباراك أوباما إلى 

مدى السرعة  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ تجارب عامي وتبين

 التي يمكن أن يتدهور بها الوضع الأمني فى العراق

  وفي هذه المرة، لن تكون هناك –إذا لم يتم نزعه 

في عدد القوات الأمريكية لتجنب وقوع "  زيادة "

  . كارثة

  مايكل آيزنشتات 

مايكل آيزنشتات هو زميل أقدم ومدير برنامج 

  .عسكرية في معهد واشنطنالدراسات الأمنية وال

 
  


